احذر سوء الخاقة ° 


الحمد لله تعالى الولي عند الضراء » والمتفرد بالكبرياء » والصلاة 
والسلام على البي صفوة الأصفياء » وعلى آله وأصحابه أئمة 
الأتقياء. وبعد: 

حطة أقلقت العارفين.. وأرقت الخائفين! 

أعدوا بجاوزتما نحائب حفيفة.. وحثوا الأنفس بأسواط الععزم 
حي غدت مطيعة! 

حطة لطالما تساقط عندها المذنبون.. وهلك بأرضها الهالكون! 

(سوء الخاتمة)! هي تلك اححطة.. النافذة على النيران» والعذاب 
الشديد! 

* أيها المذنب! ما علمك بتلك الحطة؟! 

يها المذنب! أما معت بذلك الحديث الذي روع أففدة 
الصالحين؟! قال رسول الله 4: «إن الرجل ليعمل الزمن الطويل 
بعمل أهل الجنةء ثم يختم له عمله بعمل أهل النار! وإن الرجل 
ليعمل الزمن الطويل بعمل أهل النار» ثم بحتم له عمله بعمل أهل 
انة»! [رواه مسلم] 

وقال &#: «.. وإنما الأعمال با خواتیم». [رواه البخاري] 

قال ابن رحب: «وي الجملة فالخواتيم ميراث السوابق» فكل 
ذلك سبق ف الكتاب السابق» وهن هتا كان يشعد حوف السلف 
من سوء الخواتيم» ومنهم من كان يقلق من ذكر السوابق»! 


ّ احذر سوء الخاقة 


قال حاتم الأصم: «من خلا قلبه من ذكر أربعة أحطار» فهو 
مغتر» فلا يأمن الشقاء! الأول: حطر يوم الميثاق» حين قال: هؤلاء 
في الحنة ولا أبالي» وهؤلاء ق النار ولا أبالي! فلا يعلم ق أي 
الفريقين كان! والغاني: حين حلق في ظلمات ثلاث» فنودي الملك 
بالشقاوة والسعادة» ولا يدري: أمن الأشقياء هو أم من السعداء؟! 
والثالث: ذكر هول المطلى» ولا يدري أيبشر برضا الله أو 
بسخطه؟! والرابع: يوم يصدر الناس أشتائًاء فلا يدري: أي 
الطريقين يسلك به؟!». 

و کان سهل بن هبك الله يقرل: ورف الصديقن من سوء 
الخانمة؛ عند كل خحطرة» وعند كل حركة» وهم الذين وصفهم 
لله تعالء إذ قال: ظ وَالّذين بُؤثون ما آئوا وقلوهم وجة) 
[المؤمنون: ۰]. 

وعن عطاء الخفاف» قال: «ما لقيت الثوري إلا باكيًا! فقلت: 
ما شأنك؟! قال: أحاف أن أكون في أم الكتاب شقيًا»! 

يها المذنب! تلك هي سوء الخانمة! وقد رأيت كيف حدها 
لك العارفون.. فأين منزلك منها؟! تراك من أهل الوحل والمحوف 
منها.. أم من الآمنين؟! فيا للحسران إن كنت من الفريق الفان! 
وكيف يأمن من سلك طريقا يؤدي إلى سوء الخامة؟! 

* أيها المذنب! الحذر.. الحذر!! 

قال ابن المبارك: «إن البصراء لا يأمنون من أربع حصال: ذنب 
قد مضى لا يدرى ما يصنع الرب فيه» وعمر قد بقي لا يدري ماذا 


احذر سوء الخاقة ۷ 


فيه من الهلكات» وفضل قد أعطي لعلة واستدراج» وضلالة قد 
زینت له فیراها هدی» ومن زيغ القلب ساعة ساعة» سرع من 
طرفة عين قد يسلب دينه» وهو لا يشعر!». 

أيها المذنب! ترى أنك ستنجو وقد سلكت طريق المعاصي.. 
وعكفت على المساحط؟! 

فاحذر أحذة على غرة.. لا تفيق منها إلا بين يدي ملائكة 
غلاظ شداد! 

كان الجحسن البصري يقول في موعظته: «المبادرة المبادرة! فإغا 
هي الأنفاس لو حبست» انقطعت عنكم أعمالكم الي تقربون يها 
إلى الله عز وجحلء رحم الله امرأً نظر إلى نفسه» وبكى على عدد 
ذنوبه. ثم قرأ هذه الآية: ظط إِلَمَا تعد لهم عدا 4 [مرم: .]۸٤‏ 

غد اھا سکن کک دک ت لك طا م اجار 
ذلك يرد قلبك الآبق عن الطاعات.. ويوقظك قبل فوات الأوان! 
الطاب حين وحأه أبو لۇلۇة وهو یبکی» فقلت: ما يبكيك يا آمیر 
المؤمنين؟! قال: أبكانن حبر السماءء أين يذهب بي» إلى الجنة أو إلى 
النار؟! فقلت: أبشر بالحنة» فإن معت رسول الله ج ما لا أحصيه 
يقول: «سيدا أهل الجنة أبو بكر وعمر» فقال: أشاهد أنت يا على 
لي باطحنة؟! قلت: نعم» ونت يا حسن فاشهد على أبيك رسول الله 
أن عمر من أهل الحنة»! 


۸ احذر سوء الخاقة 


وع عن رة ف وود من أل لف رل و ارت 
فجزع» فقيل له: أتجرع؟! فقال: ولم لا أجحزع؟! فوالله إن كان 
رسول أمير المدينة ليأتيي فأفزع لذلك» فكيف برسول رب 
العالمين؟! 

* وبكى بعضهم عند الموت» فقيل له في ذلك» فقال: إن معت 
الله يقول لقوم: ودا لهم من الله ما لم يكووا يَحَسبُون 4 [الزمر: 
۷] فأنا أُنتظر ما ترون» والله ما أدري ما يبدو لي! 

* وقال بعضهم: «لو كانت الشهادة على باب الدار» والموت 
على الإسلام عند باب الحجرة؛ لاحترت الموت على الإسلام» لان 
لا أدري ما يعرض لقي بين باب الحجرة وباب الدار!». 

* وکان سفيان الثوري يبکي» ويقول: واف ان اساب 
الإبعان عند الموت!». 

* وكان مالك بن دينار يقوم طول ليله قابضًا على لحيته» 
ويقول: «يا رب قد علمت ساكن الجحنة من ساكن النار» ففي أي 
الدارين منزل مالك!». 

أيها المذنب! عظ نفسك! إذا كان هذا حال الصالحين.. وفيهم 
القاروق عم بى الطاب صاحب رول اه البقر 
باحدة.. والذي يفرق الشيطان من ظله! ليس حرا بك- ايها 
المذنب أن يطول جرعك.. وتسكب الدموع مدرارًا! 
أحسنت ظلك بالأيام إذ حسّنت 


وإ تف سوءمايأن به القدر 


احذر سوء الخاقة ۹ 


وسالحتك الليالي فاغتررت مها 
وعندصفو الليالى حمدث الكدر 

* أيها المذنب! احذر تقلب القلوب! 

عن انس طب قال: كان رسول الله ب يكثر أن يقول: «يا 
مقلب القلوب ثبت قلي على دينك» فقلت: يا ني الله آمنا بك» 
وما حئت به» فهل تخاف علینا؟! قال: «نعم» إن القلوب بين 
أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف يشاء»! 

[رواه الترمذي/ صحيح الترمذي للألبان: [1<١‏ 

أيها المذنب! كم من قلوب طبع الله عليها.. فعادت لا تععسي 
شيا حن أصبح عندها المنكر معروفا.. والمعروف منكرًا! فهي قي 
خبط وعم ا و تما ذلك لذ زل الوت فان سء 
الخاتمة! 

* أيها المذنب! الذنوب من أسباب سوء الخاتقة! 

أيها المذنب! الذنوب طريق إلى النار.. كما أن الطاعات طريق 
إلى الحنة.. 

قال أبو محمد عبد الحق: «اعلم أن سوء الخاتمة - أعاذنا الله 
منها - لا تكون لمن استقام ظاهره» وصلح باطنه» ما سمع مهذاء 
ولا عُلم به والحمد لله» وإنغا تكون لمن كان له فساد في العقل» أو 
إصرار على الكبائر» فيصطلمه الشيطان عند تلك الصدمة» و يختطفه 
عند تلك الدهشة»ء والعياذ بالل ثم العياذ بالله» أو يكون ممن كان 


1۰ احذر سوء الخاقة 


مستقيمًا» ثم يتغير عن حاله» ويخرج عن سننه» ويأحذ ف طريقه» 
فيكون ذلك سببًا لسوء خاتمته» وشۇم عاقبته» ! 

عن عبد العزيز بن ابي رواد قال: «حضرت رجلا في النزع» 
فجعلت أقول له: قل: لا إله إلا الله. فكان يقول» فلما كان في آخر 
ذلك قلت له: قل لا إله إلا الله. قال: كم تقول؟! إني كافر مها 
تقول! وقبض على ذلك! فسألت امرأته عن أمره» فقالت: كان 
مدمن خمر! فكان عبد العزيز يقول: اتقوا الذنوب» فإفغا هي 
أو قعته»! 

* أيها المذنب! احذر الإصرار على الذنوب! 

اللإصرار باب إلى أمور عظام.. كم قاد الكثيرين إلى المهلكات.. 
وكم أورد المذنبين إلى الدركات! فإن إدمان الذنب طريق إلى إلفه 
واعتياده.. فيصبح تركه شاقا على الأنفس.. فتمتد الغفلة.. ويطول 
اا الوت عا ال عر ا 
أتأمن أيها السكران جملا 

بأنتفجاك في السكر اليه 
ففضحى عرة لللاس را 
وتلقشسى الله من شر الربة 

قال ابن رحب: «واعلم أن الإإنسان ما دام يأمل الحياة؛ فإنه لا 
يقطع أمله من الدنياء وقد لا تسمح نفسه بالإقلاع عن لذاقا 
وشهواتما من المعاصي وغيرهاء ويرجيه الشيطان بالتوبة قي آحر 
عمره» فإذا تيقن الموت» وأيس من الحياة؛ أفاق من سكرته 


بشهوات الدنياء فندم حينغذ على تفريطه ندامة يكاد يقتل نفسه» 
وطلب الرجعة إلى الدنيا ليتوب ويعنل صالا فلا جاب على شىء 
من ذلك» فيجتمع عليه سكرة الموت مع حسرة الفوت» وقد حذر 
الله في كتابه عباده من ذلك ليستعدوا للموت قبل نزوله بالتوبة 
والعمل الصا قال الله تعالى: ‏ وَأنيبُوا إلى ربكم وأَسْلمُوا لَه 
E MMO‏ 
ئرل کُم من رَبَكُمْ من قبل أن اكم اعاب بغت وشم ل 
تشْعُرُون * أن تقول تقس يا حرا عَلّى ما قرطت في جنب 
الله ون كُثت لَمِنَ الساخرينَ * أو تقول لو أ الله هداني 
كنت مِن الْمُتَقِينَ * أو تقول حين رى العذاب لو أن لي كرُة 
أكون مِنَ الْمُحسنين 4 [الزمر: .]٥۸-٠٤‏ 

احذر أيها المسكين أن يفجأك الموت؛ وقد أغلقت دونك 
أبواب التوبة.. فتلاقي الله تعالى بذنوبك.. فيا لشدة ذلك ايوم 
عليك! 

قال ابن رحب في قوله تعالى: وجل يهم وَين ما 
يشتَهُون 4 [سبأً: ٤ه].‏ «وفسره طائفة من السلف منهم عمر بن 
عبد العزيز رهه الله بأّمُم طلبوا التوبة حين حيل بينهم وبينها»: 

قال الحسن البصري: «اتق الله يا ابن آدم» لا يتمع عليك 
حصالتان: سكرة الموت» وحسرة الفوت»! 

وقال ابن السماك: «احذر السكرة والحسرة أن يفحأاك الموت 
وأنت على الغرة» فلا يصف واصف قدر ما تلقی» ولا قدر ما تری»! 


۲ احذر مىوء الخاقة 


وقال الفضيل بن عياض: «يقول الله عز وحل: ابن آدم! إذا 
کت وف ف ت وات جاب ف ا و جر 
أصرعك بين معاصيً»! 

أا ادنب[ فعدارك امرك و باقر إل التو ية الضادقة. فان 

ال ایق رخ «قال بعض السلف: أصبحتم في أمنية ناشن 
كثير! يعي: أن الموتى كلهم يتمنون حياة ساعة ليتوبوا فيهاء 
ويجتهدون ق الطاعة» ولا سبيل هم إلى ذلك»! 

* يا من غره الذنب! إليك مصارع المذنبين! 

أيها المذنب! سوء الخاتمة شر محطة.. وأسوأً منزل! وهذه طرف 
من خبر أقوام أصروا على الذنوب.. حن اخترمهم اللموت وهم 
للاهون فختم هم بسوء الخواتيم! 

* عن محمد بن عيينة الفزاري قال: ممعت أبا إسحاق الفزاري 
يقول لعبد الله بن المبارك: يا أًبا عبد الرحمن كان رحل من أصحابنا 
جمع من العلم أكثر نما جمعت وجمعت» فاحتضرء فشهدته» فقيل له: 
قل لا إله إلا الله. فيقول: لا أستطيع أن أقوهما! ثم تكلم فيتكلم» 
قال ذلك مرتين» فلم يزل على ذلك حن مات! قال: فسألت عنه 
فقيل: کان عاقا بوالديه» فظننت أن الذي حرم كلمة الإخحلاص 


احذر سوء الخاقة ۳ 


* وقال بكر بن عبد الله المزني: جمع رحل من بي إسرائيل 
اوقا ار قعل ارت فال ليه رون اماف اجرلا 
فأتى بشيء كثير من الخيل والإبل» والرقيق» وغيره» فلما نظر إلييه 
بكى تحسرًا عليه! فرآه ملك الموت وهو يبكي» فققال له: ما 
يبكيك؟! فوالذي حولك ما أنا بخارج من منزلك؛ حن أفرق بين 
روحك وبدنك! قال: بالمهلة حن أفرقه! قال: هيهات! انقطعت 
o EE E a OE e‏ 

* وقال الربيع بن برة: ورايت بالشام رحلا يقال له» وهو في 
ال تة قل ل اه فال اشرت راشقا 

* وهم هاشم عن أبي حفص قال: دخحلت على رجحل بالمصيصة 
وهو في الموت» فقلت: قل لا إله إلا الله» قال: هيهات! حيل بين 
وبينها! 

* وقال ابن رحب: «مع بعض الحتضرين عند احتضاره» يلطم 
على وحهه ويقول: يا حرا عَلّى ما قرطت في جَثب الله » 
وقال آخر عند احتضاره: سخرت بي الدنيا حن ذهبت أيامي! 
وقال آحر عند موته: لا تغرنكم الحياة الدنيا كما غرتيٰ»! 

* وسكر بعض المتقدمين ليلة» فعاتبته زوجته على ترك الصلاة 
فحلف بطلاقها ثلانًا لا يصلي ثلاثة أيا» فاشتد عليه فراق زوجته» 
فاستمر على ترك الصلاة مدة الأيام الثلاثة» فمات فيها على حاله 
وهو مض عل الحم تارك الا 


٤‏ احذر مىوء الخاقة 


* وكان بعض المصرين على الخمر يكن أبا عمرو» فنام ليلة 
وهو سکران» فرأی ې منامه قائلا یقول له: 
جدبلك الأمرأباعمرو 
وأنت عاكف على الخسر 
تشورب صهاء صراخية 
ال ك اليل و لاتدرئ 
فاستيقظ منزعجًاء وأخبر من عندہ عا رأی» ثم غلببه سکره 
فنام» فلما كان وقت الصبح مات فجأة! 
* وحكى عن بعض السماسرة: قالوا له عند الموت: قل لا إله 
إلا الله » فجعل يقول: ثلاثة ونصف أربعة ونصف! 
* وقيل لآحر: قل لا إله إلا الله. فحعل يقول: الدار الفلانيية 
أصلحوا فيها كذاء والحنان الفلا اعملوا فيها كذا! 
أا امد اتب سك واضدق فى عاستها. و ادر 
إلى التوبة قبل فوات الأوان.. وتذكر الموت.. وتذكر أن المعاصي 
والذنوب طريق إلى سوء الخانمة.. 
فاسع أيها المسكين إلى صلاح باطنك وظاهرك.. فإن الموت 


زائر قریب.. ومن حاف جد وهرب.. فاهرب من الذنوب لل 
غفار الذنوب.. وابدأً حياة حديدة؛ مفتتحة بالتوبة.. وختومة 


بالعمل الصال.. عسى أن تكون من الناحين.. والسالمين من سوء 
الخواتيم.. 

والحمد لله تعالى أبدا ودائمًا.. والصلاة والسلام على الني 
والآل والأصحاب.. 


